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   :لخصالم

أو  االتراث الأدبي بجمیع صوره المعروفة؛ شعر  لا یكاد یخلو أي عمل روائي من    

، كما یستطیع عدة ؛ ذلك لارتباطه بمجالاتاأدبی اأو حكمة أو رسالة أو رمز  مثلا

الروائي تحمیل المتن التراثي الأدبي إیحاءات ورسائل یعبر بها عن رؤیته، انطلاقا 

للطیب " متاهة قرطبة" ف الوجود التراثي الأدبي في روایة من هذا یسهم بحثنا في كش

ما مدى مساهمة حفریات التراث : حول إشكالیة تتمحورُ  اد والذي تنبثق عنهُ صیّ 

  الأدبي في تطور الروایة المغاربیة؟ 

 إلى أبرز النتائج التي توصلنا الیها من خلال استقراءنا خلُصنافي آخر البحث    

  .في روایة متاهة قرطبة التي كانت غنیة بهذا النوع التراثيلصور التراث الأدبي 

   .، متاھة قرطبةصورة الأدبالتراث، التراث الأدبي، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
    Hardly any novel is devoid of the presence of literary heritage 
in its various forms—whether poetry, proverbs, wisdom sayings, 
letters, or literary symbols—due to its deep connection with       
multiple fields of human expression. The novel, as one of the 
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most prominent literary genres, often draws on this heritage, 
allowing the writer to embed within the narrative symbolic 
meanings and messages that reflect their intellectual and 
aesthetic vision. 
    From this perspective, the present study aims to explore the 
presence and function of literary heritage in The Labyrinth of 
Córdoba (Mutāhat Qurṭuba) by Tayeb Sayyad, focusing on the 
methods of its use and the artistic and intellectual purposes it 
serves. The study is guided by the following main question : To 
what extent do excavations of literary heritage contribute to the 
development of the Maghreb novel ? 
   Through an analytical reading of the different forms of literary 
heritage within the novel, the research concludes that The 
Labyrinth of Córdoba is a rich narrative model in terms of its 
use and symbolism of literary heritage, making it a distinctive 
contribution to contemporary Maghreb literature. 
Keywords : Heritage – Literary Heritage – Image of Literature 
– The Labyrinth of Córdoba. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  MEDEA.DZ-CHEBABHI.HASSAN@UNIV: ،شبابحي حسان: المرسل المؤلف

  

  : مقدمة.1

نما إنّ توظیف التراث الأدبي في الروایة لیس مجرد توظیف عبثي وعشوائي؛ إ     

تغییر واقعه  هحنات یرید الروائي من خلالهو عمل متقصد یحمل شیفرات وشُ 

البئیس، وتوظیف التراث الأدبي هو تبیان لعلاقة الروائي ومجتمعه وتمسكه بتراثه، 

وجعل التراث وسیلة للتعبیر والتغییر، لا مجرد متون وصیغ منقولة كأنها سجل أو 

اد ما للتراث الأدبي من قدرة على التجدید كتاب حبیس الرفوف، وقد أدرك الطیب صیّ 

 وحمل للمعاني والرموز، فوظفه أحسن توظیف مستعملا بذلك شخصیات أدبیة 

قاصدا بذلك استفادة  ،أبیات شعریة وقصائد وحكم وأمثالونصوص تراثیة متمثلة في 

  .الحاضر من الماضي
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تمسكًا بالماضي، كما إلى أنّ توظیف التراث لیس إقصاءً للحاضر و  تجدُر الإشارةُ   

نّ إلا یمكنُ للحاضر أن یمضي قدمًا دون الالتفات للماضي وجعله قاعدة انطلاق، 

الإخفاقات التّي شهدتها الأمة العربیة والإسلامیة وفشل جمیع محاولات الإصلاح، 

 من جعلت الأدباء وعلى رأسهم الروائیین العودة لتوظیف التراث لما یحمل في طیاته

فخر، لهذه الأسباب وغیرها وقع اختیارنا على المجد و الوالكرامة وأیام  العزة یةرمز 

لمؤلفها الطیب صیّاد، لأنها تبرز جانبا  غوایة الزمن والكلمات روایة متاهة قرطبة

  .مهما من التراث الأدبي وشخصیات كبیرة بارزة في میدان الشعر

صور التراث الأدبي في أبرز ما هي : یدفعنا هذا للإجابة عن التساؤل الرئیسي    

  روایة متاهة قرطبة؟ 

   :ملخص الروایة. 2

تتشكل أحداث الروایة ومجریاتها في مدینة بوسعادة، حیث تجري محادثة في      

حافلة لنقل الركاب داخل المدینة بین شابین واحد مضى من عمره عقدین والأخر 

ار الحوار بینهما حول ثلاثة عقود، بینهما اختلاف في الذهنیة وطریقة التفكیر، د

مسائل ثقافیة وأدبیة وعن مكانة الشعر حدیثا وعن المخطوطات التراثیة مع تباین في 

في محطته تخطفه عصابة، تغمض غینیه بعصبة ل الشاب الثلاثیني و ، عند نز راءالآ

وتضعه في سیارة فخمة ویمضون به لمدة ساعة على متنها، ثم یأخذونه مشیا إلى 

، یوضع الشاب الثلاثیني في غار في یعرف أي سبب عن اختطافهجبل، والشاب لا 

یبقى ودون أن یعرفهم،  أعلى الجبل، ویترك لوحده دون أن یبینوا له سبب الاختطاف،

الرجل في الغار مكمم الفم معصوب العینین وحیدا یفكر في أسرته وزوجته وولده، 

تطفه وما سبب اختطافه نتیجة الوحدة تأتیه الأسئلة سؤال بعد سؤال، من الذي اخ

ودوافع العصابة لفعل ذلك، یضع في ذهنه عدة احتمالات إجابة وتفسیرا لأسباب 

اختطافه، ینتقل الشاب إلى طرح أسئلة تتعلق بالظلم والسجن وحریة الرأي  ومعاناة 

الزمن الذي جسّده في المسجونین، ثم یعلق سبب اختطافه وبلاءه بالزمن، هذا 

د معه في الغار یحاوره ویناظره في حوار فلسفي یستعرض فیه شخصیة الشیخ، یتواج
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الزمن قوته وهیمنته على الخلیقة، بعد هذا التحدي یفوز الشاب على الزمن، وینتقل 

  .إلى أسئلة أخرى تتعلق بالمكان الذي هو فیه

  :صور التراث الأدبي في روایة متاهة قرطبة. 3

ائیین العرب وبالأخص المغاربة أمثال في العصر الحدیث اتجه كثیر من الرو        

في  وإبراهیم درغوثينزیف الحجر كذلك روایة في روایته التبر و  إبراهیم الكوني

في روایاته اللاز  والطاهر وطار الطفل العقرب وروایة كلاب الجحیمروایاته مثل 

یا وآس في روایته نوار اللوز وواسني الأعرج ،الزكي مقامه إلى یعود الطاهر الوليو 

 ومن الشباب الصاعد نجد الطیب صیّاد في ثلاثیته في روایتها نساء الجزائر، جبار

 له القدرة، ذلك إیمانا منهم في أن التراث یخدم البناء الروائي الجدید، غیرهم كثیرو 

إذْ لم یعد توظیف التراث مجرد تسجیل في طیاّت  عن الواقع الراهن،عن التعبیر 

في اتخاذه رمزا واسع الدلالة،  التراث تمثل توظیفُ بل الروایة أو عبارة عن سرد؛ 

وسیلة للتعبیر والتغییر، ولا یتم ذلك إلا من خلال حسن توظیفه وإعادة بعثه لیكون 

والتراث والتجدید :" یقول حسن حنفي لا غایة في ذاته في ید الكاتب، وسیلة إصلاحیة

محاولات التغییر واصطدامها  رد فعل على أزمة التغییر للواقع الاجتماعي نظرا لتعثر

   . 1"جمیعا بقضیة التراث كمخزون نفسي عند الجماهیر

ومن خلال استقراءنا للروایة ألفیناها تتضمن عدة صور للتراث الأدبي الذي     

وظفه الروائي أحسن توظیف خدم به أحداث روایته، من بین هذه الصور التراثیة 

  : الأدبیة ما یلي

ظیف الشعر في الروایة الحظ الأوفر كیف لا وهو مرآة كان لتو  :الشعر .1.3

دلیل ویكون شخصیة الشعراء ویكشف  ، دال على نشاطها،عاكسة لحیاة المجتمعات

  :"ومما وظف في الروایة من شعر نجد قول ابن خفاجة ،ابعلى توجه الكتّ 

  رفیقًا للمساكین*** عوالي الشَّرقِ تبغیني
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   2الأحایینِ  ومشغولَ *** شَجيَّ القلب مهمومًا

وقد ارتبط ابن خفاجة برقة المشاعر ووصف الطبیعة وقد وظف الروائي شعر مجنون 

  :" یقوللیلى في طرح فلسفي والخوف بالبوح والجهر بالحب 

  أقبِّلُ ذا الجدار وذا الجدارا*** أَمُرُّ عَلى الدیارِ دیارَ لیلى

  3 حب من سكن الدیارا ولكن*** وما حب الدیار شغفن قلبي

وإن توظیف الشعر في الروایة لیس من باب الصدفة والعبث بل هو عمل متقصد  

  :الغرض منه

 .اعربیإعطاء الروایة بعدا تراثیا  -

إغناء الروایة بالتراث الشعري یكسبها ویمنحها البعد الثقافي الذي یمیز  -

 .الانسان العربي

ضي في ربط القارئ بجذوره العربیة وهویته الثقافیة من خلال تفعیل الما -

 .الحاضر وربطه بالواقع

 .تصویر بعض العادات والتقالید، وملامح البیئة العربیة جغرافیا ومعیشة -

 .خلق تفاعل مع القارئ من خلال إنشاء جو شاعري یذكره بماضیه -

لأن الأحداث  ،إضفاء صفة المكان والزمان على أحداث الروایة وبنیتها -

 .ث الأدبيوالشخصیات تدور في زمكان مرتبط بهذا الترا

توظیف التراث الشعري هو محاولة للحفاظ علیه وبعثه من جدید، ومحاولة  -

 .اسقاط قراءات جدیدة یتكفل بها القارئ

یمنح توظیف التراث الشعري وظیفة جمالیة وفنیة للروایة من خلال الصورة  -

 .الشعریة أو الكنایة والتلمیح

العربیة بالأدب  حضور الشخصیات الأدبیة له دلالة على اهتمام الأمة  -

 .عموما والشعر خوصا
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بطریقة غیر مباشرة من خلال استحضار الموروث  الطیب صیاّددعو ی -

  .الشعري إلى المحافظة علیه وتبنیه في الأعمال الروائیة

تعتبر الشخصیة أحد العناصر الفنیة الأساسیة  :الأدبیة التراثیة الشخصیات .2.3

أحد الأفراد الخیالیین :" والشخصیة هي لأي عمل سردي فهي التي تحرك الأحداث،

في ثنایا الروایة  نجدو ، 4" أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحیة

أمثال ابن خفاجة وهو شاعر  مجموعة من الأسماء المعروفة في العالم الأدبي،

والبیان  اندلسي یمثل في الروایة صوت الطبیعة وجمالها ویقوم الحوار معه حول اللغة

والبلاغة وعلاقة البشر بالطبیعة، وابن عربي المتصوف الذي یلعب دور الفیلسوف 

یقوم الحوار معه حول التأویل والتفسیر للمعاني الخفیة والحب الإلاهي وإجاباته 

تحتاج إلى شرح وتفسیر لأنها تمتاز بالعمق والنظرة الفلسفیة، ومن الشخصیات 

 رف بزهده وورعه،عُ الذي دلسي أبو إسحاق الإلبیري نجد الشاعر الأنكذلك الأدبیة 

ار هذه ضولعل استح كما نجد عزیز الشاب الطالب الجامعي الناقد المراهق،

ذا كان ابن عربي یمثل التأویل الباطني فإنّ ابن إ، فالشخصیات كان مدروسا بعنایة

عدا فنیا حزم یمثل العقل والتأویل الظاهري والمنطق، كما یمنح وجود ابن خفاجة ب

وجمالیا للنص الروائي، بهذه الشخصیات وغیرها یتم تكوین شبكة متناغمة من 

الحوارات والعلاقات حیث تمثل كل شخصیة جانبا محوریا من التجربة الجمالیة أو 

، وفي هذا السیاق لابد من أو الدینیة أو الفنیة عاطفیةالفلسفیة أو التاریخیة أو ال

  :یلي نوجزها فیماخصیة التراثیة فالش أهمیة توظیفالوقوف على 

إلباس الشخصیة التراثیة الرمز الملائم الذي یریده الروائي ویتوافق مع قضیته  -

حین یوظف شخصیة تراثیة، :" ، فطبیعي أن یوظف الروائي أو الشاعرالمطروحة

فإنه لا یوظف من ملامحها إلا ما یتلاءم وطبیعة التجربة التي یرید التعبیر عنها من 

   .5"ل هذه الشخصیةخلا
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الاستناد على شخصیات تاریخیة حقیقة مثل ابن عربي وشخصیة معنویة مثل  -

  .شخصیة الزمن، یمنح الروائي فسحة التعبیر

، واسقاطها على الواقع الراهن اقتباس أقوال الشخصیة التراثیة بما یخدم الموضوع -

 .لفهم أعمق

  .ات العصرجعل الشخصیة التراثیة موضوعا معادلا لرهان -

  .تأصیل الروایة ومحاولة تبیئتها عربیا -

استطاع الطیب صیّاد أن یحسن توظیف الشخصیة التراثیة، وجعلها أداة فنیة      

ي شبكة توصله إلى خلق حوار بین الماضي والحاضر، وتحرك الأحداث وتبنّ 

فاعل مع روایة عربیة متجذرة تتلسس تؤ عن الأسئلة التي یرید طرحها،  تجیبُ  متكاملة

   .قضایا الراهن

  : الرسالة.3.3

قطعة من النثر الفني تطول أو تقصر :" من الفنون الأدبیة القدیمة وهي

تبعا لمشیئة الكاتب وغرضه وأسلوبه وقد یتخللها الشعر إذ رأى لذلك سببا، وقد یكون 

هذا الشعر من نظمه أو مما یستشهد به من شعر وغیره، وألفاظ منتقاة ومعاني 

، والرسالة یتم من خلالها تبادل ونقل المعلومات بین طرفین ،وتكون بین 6"طریفة

العلماء أو الأحباب أو الملوك، فهي تحتاج إلى أربعة ركائز الرسالة، والمرسل،  

وتوظیفها في المتن الروائي أعطى تلمیحا عن الحیاة  والمرسل إلیه وقناة الرسالة

نة التي نطل منها عن الحیاة الأدبیة فهي بمثابة الأیقو الأدبیة في ذلك الوقت 

، كما تعتبر الرسالة وثیقة تاریخیة تحمل معلومات حاضروالاجتماعیة في العصر ال

تسهم :" وتؤرخ لحدث معین، ولها دلالة اجتماعیة عن علاقة الأفراد والمجتمعات، كما

مما تتضمنه أحیانا من قرارات ملزمة  الرسالة بدورها في إضاءة الحدث أو تقدیمه

، ومن أشكال التراسل الموجود في 7"وهي بهذا تسهم أیضا في تأطیر الحدث. التنفیذ
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لكن ماذا كتبت لي في :" ما حدث بین الشاب الثلاثیني وزوجته حیث یقول الروایة

تتطابق أركان الرسالة مع جمیع الأركان المعروفة من مرسل ،  8"الرسالة أمس؟

  .رسل إلیه ورسالة وتختلف في قناة الرسالة فالقناة هنا هي الهاتف النقالوم

تعتبر الرسالة من أقدم الفنون الأدبیة، وهي وثیقة تنبض بالحیاة تساهم في تشكیل    

نسان، فهي وسیلة فعالة الوعي الفردي والجماعي حول القضایا التي تخص الإ

وظف الرسالة كآلیة یاستطاع أن  ب صیّادالطیكننا القول إنّ مللتغییر والتأثیر، وی

مثل انتقاده انقطاع الانترنت حیث یقول الشاب  مرر من خلالها خطاب منفتحیفنیة 

كثیرا ما یحدث ... كرر الاتصال أكثر من مرة لیتأكد أنّ الإرسال ضعیف:" الثلاثیني

 الانقطاعات تحدث دوما في شبكات الهاتف وشبكات الأنترنت، وتذكر... الأمر

، 9"خلال ذلك تصریح المسؤول خلال عامین أو ثلاثة سنصدر الأنترنت إلى الخارج

  .وفي هذا الأسلوب التهكمي تشخیص لوضع الشبكة وانتقاد لسیاسة التهریج

   :الحكمة .4.3

:" ، وقد جاء في القاموس10"وضع الشيء في موضعه:" وتعرف بأنها

اتقنه : وأحكمه. والقرآن، والإنجیل العدل، والعلم، والحلم، والنبوة،: الحكمة بالكسر

الحكمة لجعلها خطابا توظف الروایة  ،11"فاستحكم، ومنعه عن الفساد كحكمه حكما

إرشادیا توجیهیا له سیاقه ومعانیه، ورغم نقص الحكم في روایة متاهة قرطبة إلا أنها 

ما  جاءت لتنطق بالكثیر من الأحداث لتداخلها وانسجامها مع الخطاب الروائي، مثل

، والمنع هو الحرمان من الشيء 12"أنّ المنع عین المنح:" ورد على لسان ابن عربي

وعدم الحصول علیه، فیضیق الانسان ویتألم؛ لكن هذا المنع في حقیقته هو عطاء 

فقد یكون فیه شرا قد صُرف عنك، وفي هذه الحكمة دعوة خفیة للرضا بقضاء  ،ومنح

  .وراء الأحداث وفهم الرسائل الإلهیةاالله وقدره والتفكر والتأمل في ما 

  : المثل. 5.3
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مثل كلمة تسویة والمثل ما یضرب به :" حاح المثلُ في مختار الصّ جاء 

ومثل الشيء  :"، ویتوافق هذا المعنى مع ما أورده الزمخشري في قوله13"الأمثال

رد المثل عبارة موجزة اللفظ كثیرة المعنى لها مو ف ،14"بالشيء سوي به وقدر تقدیره

مأخوذ من المثال، وهو قول سائر یشبه حال الثاني  المثل" :یقول المیداني، ومضرب

المكونة للتراث والتي تستخدم في بناء  الأساسیةِ  العناصرِ  أحدُ  المثلُ  عتبرُ ی، 15"والأول

ومن الأمثال التي وظفها الروائي والتي قد جاء بعضها بصیغة أصلیة الروایة، 

  :"یاق دال علیه نجد قولهمباشرة وجاء الآخر ضمن س

  في الواد عامل ظلایل*** لا یغرنك نوار الدفلى

   16حتى تشوف الفعایل*** ولا یغرنك زین الطفلة

في الحكم  ععدم التسر  من خلالسلوكي  وتقویمأخلاقیة المثل هنا وظیفة  أدى قدو 

 یعدلو م السلوك جاء لیقوّ  هنا والمثلعلى الأشخاص حتى تراهم على حقیقتهم، 

 17"اللسان الحلو ینكع اللبة" ومن الأمثلة الموظفة كذلك في الروایة ،جانب الأخلاقيال

یعني أن الكلام الحسن والطیب یقضي الحوائج ویؤثر في المتلقي،  وهو مثل شعبي

  .بل یُسهل أصعب الأمور، فالكلم الطیب یفتح القلوب ویذلل الصعاب

أیدینا أهمیة فهي بمثابة الحلیة التي  تكتسي الأمثال التراثیة في الروایة التي بین   

تزینها، والجسر اللغوي الذي یصل بین الروائي والأحداث الشعبیة الواقعیة، ففي غمرة 

السرد الروائي وأحداثه وحواراته الفلسفیة المعقدة مع الشخصیات التاریخیة مثل ابن 

كمرساة في  وابن حزم یؤدي المثل وظیفة إنسانیة ویعمل عربي والشاعر ابن خفاجة

    .قاعدة التراث

   :التناص. 6.3

یحتاج الكاتب لبناء نصه مجموعة من النصوص تتداخل مع نصه 

دینیة وتاریخیة وأدبیة حسب الحاجة وهذا  ؛فیستدعي نصوصا سابقة مختلفة ،الأصلي
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ومن  ،عدا فنیا وجمالیاما یمنح الكاتب حریة في التعبیر ویمنح عمله الروائي بُ 

الذي یتجلى من خلال عنوان  ستخدمه الروائي التناص التاریخيالتناص الذي ا

حیلنا یُ  امقصود وتوظیف قرطبة لیس توظیف عادیا بل عملا" متاهة قرطبة" الروایة 

إلى زمن الأندلس وهو زمن ارتقت فیه الأمة فكریا وعلمیا وسیاسیا، بل كانت حضارة 

وایته مع الكهف والغار، رائدة، وإضافة إلى قرطبة فقد تناص الطیب صیّاد في ر 

حیث یرمز الكهف إلى قصة أصحاب الكهف وغار حراء ومن دلالات الكهف الخلوة 

   .  والتأمل والتفكر والعزلة والتعبد فهو یحمل سیمیائیات فلسفیة ودینیة

وقد استعمل الروائي كذلك الجبل كبنیة تناصیة تقوم علیها الروایة حیث أعطاه    

، "وصف الجبل" یلتقي مع قصیدة ابن خفاجة المشهورة صفات الإنسان وهو ما 

وبهذا یكون الطیب صیّاد قد استعمل التناص كمرتكز یقوم علیه متنه الروائي سواء 

تمثل في الاقتباس المباشر كاقتباس الشعر أو كاقتباس غیر مباشر من خلال تدویر 

یا وقراءة فلسفیة الشخصیات والتصور والأفكار والقصص مما یمنح القارئ بعدا تأویل

  .للروایة

   :الأسطورة. 7.3

الحكایات الشعبیة بأسرها، ومنها الحكایات الخرافیة  إنّ :" یعرفها هردر بقوله

والأساطیر، هي بكل تأكید بقایا المعتقدات الشعبیة، كما أنها بقایا تأملات الشعب 

یعرف، وحینما الحسیة، وبقایا قواه وخبراته، حینما كان الإنسان یحلم لأنه لم یكن 

كان یعتقد لأنه لم یكن یرى، وحینما كان یؤثر فیها بروح ساذجة غیر منقسمة على 

هي تفسیرات الإنسان البدائي لأنه لم یكن على علم  ه، فالأسطورة عند18"نفسها

ودرایة، فراح یعطي الإجابة على أسئلة الوجود والكون والظواهر بتفسیرات خرافیة 

هي جزء من الثقافة التراثیة مرتبطة بتفاصیل الأسطورة أسطوریة، ومهما یكن فإن 

حیاتنا، ولهذا رأى الطیب صیّاد أنه لا مناص من توظیفها والاستفادة منها، ومن 
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الأساطیر المدرجة نجد أسطورة عرس الذیب المعروفة في التراث الشعبي الجزائري، 

الطبیعیة بعرس تسمى هذه الظاهرة و  ،حیث یكون الجو مشمسا وماطرا مطرا خفیفا

اسأل جدك لماذا یقولون عنه إنه عرس الذیب، فانطلق :" الذیب، تقول الشابة للصبي

له علاقة بالأعراس والزیجات، أو  -ولابد - الصبي لیسأل، وفي بال الفتاة أن الأمر

 ا  یدعى الذیب تزوج ویقال أن شابً  ،19"لعل قصة أسطوریة حدثت في جو كهذا

 من الأساطیر الموظفة في الروایة أسطورة الجن والعفاریتو  ،جو افي مثل هكذبشابة 

  :سطورةالأولعل من فوائد توظیف 

كشف التشابه بین الشاب الثلاثیني المحتجز في الغار الذي یختلط علیه الخیال   -

  .بأسطورة عرس الذیب والواقع

 ربط التراث الفكري بالتراث الشعبي وذلك من خلال وصف الظاهرة الطبیعیة ثم -

ربطها بالأسطورة ثم محاولة فهمها من طرف الشابة الجمیلة من خلال سؤال الجد، 

رید إقامة عرس ثم تحول الأسطورة إلى لعبة بطلتها هذه الشابة وربطها بالواقع وأنها ت

  .مع الذیب

إجراء مقارنة بین تفسیرات الفلاسفة والحكماء مثل ابن عربي وابن حزم والتفسیرات  -

  .الكون والعالم كل بطریقته الأسطوریة لفهم

نّ توظیف أسطورة عرس الذیب وأسطورة الجن والعفاریت لیس توظیفا فلكلوریا، بل إ

  .جاء خادما للروایة، حاملا إشارات عمیقة

   :قصةال. 8.3

مرتكزا هاما وأساسیا في البناء الروائي، وخاصة في شق تشكل القصة 

فه وطریقة تقدیمه لیعالج به الكاتب استلهام التراث القصصي وإعادة إحیائه وتوظی

حنات قضایا اجتماعیة أو سیاسیة أو یجعلها رمزا یحمل طاقة هائلة من المعاني وشُ 

من  مختلفتینِ  جأ الطیب صیّاد إلى طریقتینِ لَ  وقدْ  تأویل وتفسیرإلى  دلالیة تحتاجُ 
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 حینما یذكر قصة الغولالقصة تناص مباشر حیث یذكر القصة  لتوظیفِ  التناصِ 

، وهنا ندرك أن المتن 20"نا علیه قصص الغولصإذ قص لم یكن خزیمة یخافُ " :یقول

هي مجموعة من القصص  یج الروائي العام، فالروایةُ سّ القصصي جزء لا یتجزأ من النَ 

القصیرة التي تتآلف وتتحد حتى تُشكل في مجموعها عملا فنیا متكاملا، یتكئ الكاتب 

ر عن توجهه ویمرر رسالته وكل ذلك من خلال على دلالة كل قصة ورمزیتها لیعب

  .التجارب الوارد في القصص التراثیة

   :خاتمة.4

ارتكزت الدراسة في هذا البحث عن استخراج صور التراث الأدبي من روایة      

متاهة قرطبة لمؤلفها الطیب صیّاد، وقد وصلنا لمجموعة من الاستنتاجات نوجزها 

  :في النقاط التالیة

لتراث عموما والتراث الأدبي خصوصا من الركائز التي یبنى علیها العمل یعتبر ا -

  .الروائي

تعتبر روایة متاهة قرطبة من الروایات التي حفلت بالتراث الأدبي بمختلف صوره  -

  .وأشكاله

انطلق الطیب صیّاد من مفهوم استغلال التراث الأدبي وجعله في خدمة الروایة  -

  .كیل شخصیة تراثیة عربیةدون تعصب ومبالغة، قصد تش

اكتشفنا من خلال هذه الدراسة أن الروائي وظف عدة صور للتراث الأدبي؛ من  -

بینها توظیف الشخصیات الأدبیة، توظیف الشعر، توظیف الحكمة، توظیف القصة، 

توظیف الأسطورة، وقد كان هذا التوظیف متسقا في بنیته منسجما في معانیه خادما 

  .للمتن الروائي

جاء توظیف الشخصیات التراثیة في الروایة على نوعین؛ الأول شخصیة دینیة  -

مثل الشاعر  شاعریةصوفیة تتمثل في ابن عربي، والنوع الثاني یتمثل في شخصیة 

  .ابن خفاجة
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اعتمد الروائي في بناء أحداث الروایة على فكرة ضیاع مخطوط تراثي مهم تبحث  -

  .  عنه عدة جهات

 وظیفة جمالیة وفنیة للروایة من خلال الصورة الشعریة لأدبيراث ایمنح توظیف الت -

 أو الكنایة والتلمیح أو الرمز الأدبي أو الأسطورة التي تحتاج تأویل لفهم مغزاها

 .وكذلك الأمثال والحكم

له دلالة على اهتمام الأمة العربیة  بمختلف تشكیلاته، الأدبي تراثحضور ال -

  .الشعر خاصةو بالأدب عموما واحتفاءها 

حفلت بصور متعددة من التراث  قرطبة قدأنّ روایة متاهة نستطیع القول      

الأدبي، وهذا یدل على الوعي الكبیر للروائي بالموروث الأدبي الذي جسد من خلاله 

   .تجربته السردیة الروائیة انطلاقا من رؤاه الفكریة والأیدیولوجیة

  :والمصادر المراجع.5
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